
عــنــوان سرقة الآثـــار، أو نهبها، ولا يحظى 
ــــع على  ــذا الـــعـــنـــوان بــاهــتــمــام واسـ حــتــى هــ
العام، وإن حظي يظل بعيداً  الــرأي  صعيد 
ــادة«، ربما  ــ ــدراج تحت عــنــوان »الإبـ عــن الانــ
لأن الآثار كتراث ثقافي ظلت إلى عهد قريب، 
ــتـــاحـــف، وتــدريــســهــا  عــلــى رغــــم انـــتـــشـــار المـ
الجامعات، خــارج نطاق  فــي  كــمــادة علمية 
الــوعــي الــجــمــعــي. وأتـــذكـــر أن فــاحــاً عربياً 
ــة الآلاف  ــريــ مـــن بــلــد تــبــلــغ فــيــه الـــتـــال الأثــ
عــــدداً تــفــاخــر أمـــامـــي ذات يـــوم أن مــحــراثــه 
اصطدم ذات يوم بعمود أثري، فسارع إلى 
 من الإسمنت 

ً
طمره، بل وصبّ عليه برميا

حــتــى لا تكتشف الــســلــطــات أمــــره، ويــحــدث 
الدولة  تستولي  أن  أي  عقباه!  تحمد  لا  مــا 
يجب  آثــار  منطقة  وتعتبرها  الأرض،  على 

حمايتها كما قال.
موضوع الإبادة الثقافية، يكاد يكون ممارسة 
حــديــثــة نسبياً حــســب أحـــدث كــتــاب وضعه 
ــيـــركـــي لـــورنـــس ديــفــدســون  الأكـــاديـــمـــي الأمـ
بالعنوان ذاته )2012(، ولكن هذا التوصيف 
يــفــتــقــر إلـــى الـــدقـــة، لأن عــــودة بـــالـــذاكـــرة إلــى 
الـــــــــوراء تــظــهــر أن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، أي 
الثقافية كاهما،  ــادة  الأجــســاد، والإبــ إبـــادة 
القرون  في  الاستعمارية  القوى  مارستهما 
ــة الــحــديــثــة عــلــى حد  ــنــ المـــاضـــيـــة وفــــي الأزمــ
سواء. وليس كتاب »القارات المسروقة: غزو 
للباحث   )1992( الأميركيتين«  في  ومقاومة 
الــبــريــطــانــي/ الــكــنــدي رونـــالـــد رايــــت، ســوى 
واحد من الكتب المعنية بالغوص عميقاً في 
تعرضت  مــا  أفظع  الماضية، وكشف  الــقــرون 
له شعوب الآزتك والمايا والإنكا والشيروكي 
والإيــــركــــواي مـــن إبـــــادة لــثــقــافــاتــهــا بتدمير 

مكتباتها ولغاتها واستعباد سكانها.
ولا يختلف مــا تمثله شــواهــد هــذه الإبــادة 
ــا مــثــلــتــه شـــواهـــد  ــمّــ فــــي الــــزمــــن الـــــراهـــــن عــ
الجيوش  نوعية  فــي  إلا  القديمة،  العصور 
د فرق 

ّ
جن

ُ
وشــاراتــهــا. فهنا بـــدلًا مــن تــلــك، ت

»علماء« إناسة وعلم اجتماع ونفس، تلحق 

بهم فرق موت وفــرق نهب وسلب، بعضها 
يــتــخــصــص بــتــدمــيــر المــســاجــد والــكــنــائــس، 
ومحتويات  محتوياتها،  بسرقة  وبعضها 
المــتــاحــف والمــجــمــوعــات الــخــاصــة، والــكــتــب 
ــة  ــيـ ــدنـ ــعـ ــغــــــولات المـ ــشــــ ــات والمــــ ــ ــوطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والمـ
والحجرية واللوحات الفنية وكل ما تطاله 
اليد، وبعضها يتخصص بماحقة العلماء 
وتــشــريــداً.  قــتــا  التخصصات  مختلف  مــن 
وخصص لورنس ديفدسن في كتابه المشار 
إلـــيـــه آنـــفـــاً فــصــا لــلــتــدمــيــر المــمــنــهــج الـــذي 
اتبعه ويتبعه المحتلون الصهاينة للثقافة 
شواهدها  على  بالقضاء  إما  الفلسطينية، 
المــعــمــاريــة والاســتــيــاء على مــصــادرهــا من 
كتب ووثائق، أو بانتحال منتجاتها. وتذكر 
أخبار الأيام الأولى التي احتل فيها الغزاة 
الصهاينة القدس عسكرياً في العام 1967، 
أن ســيــارة ســــوداء تسللت وفــيــهــا عـــدد من 
المتحف  أمام  »الخبراء«، ووقفت  اللصوص 
ودخــلــوا  هـــؤلاء  منها  وهــبــط  الفلسطيني، 
قاعات المتحف؛ كانت الغاية الاستياء على 
البحر  »لفائف  المسماة  المخطوطات  مئات 
المــــيــــت«. ولــحــقــت بــهــا بــالــطــبــع مـــوجـــودات 

محمد الأسعد

ــــوع لــم  ــــوضـ الإبــــــــــادة الـــثـــقـــافـــيـــة مـ
إلا  العربية  الثقافة  عليه  تتعرف 
مــنــذ ســنــوات قليلة. ومـــع أن هــذا 
النوع من الإبادات شهدته عدة بلدان عربية، 
اليمن، وكــان مثوله واضحاً  إلــى  العراق  من 
ــدة كتب  ــدرت عــ ــ ــاره، وصــ ــكــ لا ســبــيــل إلــــى إنــ
يتباهى  التي  الأجنبية  اللغات  في  تتناوله 
ــا، بـــل والــتــغــنــي  عــــرب كــثــيــرون فـــي إجـــادتـــهـ
عن  ومفهوماً  دلالـــة  بعيداً   

ّ
ظــل بمحاسنها، 

التداول، سواء في الفضائيات العربية التي 
تــردد  التي  الخطابات  فــي  أو  الفضاء  تزحم 
ــا، إلـــى أن صــدر  ــداءهـ قـــاعـــاتُ المــؤتــمــرات أصـ
كــتــاب »أمــيــركــا والإبـــــــادات الــثــقــافــيــة« لمنير 
في  نــوعــه  مــن  الأول  فــكــان   ،)2009( الــعــكــش 
توثيقه  فــي  والأول  العربية،  الثقافة  أجـــواء 
لأحـــــداث تــدمــيــر حــيــاة أهـــالـــي الأمــيــركــيــتــين 
واقتاعها من الذاكرة التي قامت على أساس 
فـــكـــرة جــــاء بــهــا مــعــهــم أوائــــــل المــســتــعــمــريــن 
»من  الكاتب  قــول  حسب  نسجوها  الإنكليز 
لحم فكرة إسرائيل التاريخية، فكرة احتال 
أرض الغير، واستبدال شعب بشعب، وثقافة 
بثقافة وتاريخ بتاريخ«.                                

قــبــل ذلـــك كـــان هـــذا المــوضــوع يــنــزوي تحت 

بغداد ـ العربي الجديد

في ضوء تصاعد الدعوات إلى صون المدوّنة 
ــدت مــن عصر 

ّ
العربية الإســامــيــة الــتــي امــت

التدوين وحتى اختراع الطباعة، من خال 
يتهدّدها  التي  فاتها 

ّ
مؤل وحفظ  رقمنتها 

التلف بفعل الإهــمــال والــحــروب والــكــوارث 
والوثائق  الكتب  »دار  افتتحت  الطبيعية، 
الوطنية« بوزارة الثقافة العراقية، معرضاً 
للكتب والمــخــطــوطــات الـــنـــادرة، يـــوم الأحــد 
الماضي، يستمر حتى نهاية إبريل/ نيسان 

الجاري.
ــــذي يـــقـــام فـــي »قـــاعـــة طـــه بــاقــر«  المـــعـــرض الـ
المخطوط  يــوم  مــع  بالتزامن  يأتي  بــبــغــداد، 
العربي، ويسعى إلى التركيز على إجراءات 
من  العراقية  المخطوطات  وحفظ  الصيانة 
الاندثار والتخريب الذي استمر على مدى 

ــد وحــــرق آلاف الــنــســخ 
ْ
عـــقـــود، حــيــث تــــمّ فــق

منها خال العدوان الثاثيني على العراق 
عــام 1991، فــي العديد مــن المــؤسّــســات مثل 

مكتبة الأوقاف ومخطوطات الآثار.
الوطنية«  والوثائق  الكتب  »دار  عانت  كما 
التسيّب  من  الأميركي، حالة  الاحتال  بعد 
إلى  أدى  ما  الرسمية،  المؤسسات  وتجاهل 
تــعــرّض الــعــديــد مــن الــخــطــاطــات إلـــى ســوء 
التخزين نتيحة عدم توفر المعايير المناسبة 
لــدرجــة الـــحـــرارة والــرطــوبــة والـــضـــوء، قبل 
وعمليات  الـــدار  هيكلة  فــي  النظر  يــعــاد  أن 

الترميم وآليات الاقتناء وغيرها.
يضمّ المعرض مئات المخطوطات التي تصل 
اللغات المكتوبة فيها إلى ثماني لغات، هي: 
والسريانية  والفارسية  والتركية  العربية 
والعبرية والإنكليزية والفرنسية والألمانية، 
وتتعدّد مجالاتها بين الفقه والأدب والشعر 
ــوّف، إذ يــعــود  ــتـــصـ والــلــغــة والــســيــاســة والـ

أقدمها إلى ألف عام مضت.
 هـــذه المــخــطــوطــات لها 

ّ
وأوضــحــت الــــدار أن

طـــابـــع تـــاريـــخـــي يــتــمــثــل بـــتـــنـــوّع الــخــطــوط 
فت بها مثل الكوفي والثلث 

ّ
العربية التي أل

قيثارة محطمة وهوية ولغة

يضمّ المعرض 
الذي تقيمه »دار الكتب 
والوثائق الوطنية« في 

بغداد مئات المخطوطات 
في الفقه والأدب والشعر 

واللغة والسياسة، ولوحات 
ورقعاً خطية

علقّ المفكر الجزائري 
مالك بن نبي شروط 

المقاومة والنهضة على 
فكرة تحدث تركيباً من 
عناصر ثلاثة هي: التراب 

والزمن والإنسان. والثقافة 
هي التي تحدث هذا 
المركّب، ومن دونها 

تظل العناصر مشتتة وبلا 
فاعلية. ولعل هذا ما 

يفسر هجوم قوى الغزو 
على عنصر الثقافة

كتب ومخطوطات نادرة  في قاعة طه باقر

خوان خوسيه  ثيبا حيث تتخاصم أمواج البحرِ
الإبادة الثقافية ما زالت مستمرة

الإبادة الثقافية 
مفهوم حديث نسبياً 

في الكتابة حوله

من المخطوطات ما كُتب 
بعُيد انتشار الورق ببغداد 

عام 174 للهجرة

كانت الإبادة الثقافية 
تنزوي تحت عنوان 

سرقة الآثار

الثقافية طوال تاريخها،  صحيح أن القتل الجماعي ترافق مع الإبادة 
ــادة  إب تعني  والــتــي  القائمة،  رأس  تحتل  ظلتّ  الأرواح  إبـــادة  أن  إلا 
اللغة  مثل  الثقافة،  مقومات 
وعدّ  بل  والروايات.  والموسيقى 
في  نجاحهم  الاستعماريين  عتاة 
مقاومة  أي  وإخــمــاد  الهيمنة 
هذه  تدمير  في  نجاحهم  رهين 
وأثبتت  الــثــقــافــيــة  الــمــقــومــات 
والغزو  التسلطّ  مقاومة  تجارب 
ينتصرون  لا  المتسلطين والغزاة  أن 
إرادة  كسر  عن  يعجزون  داموا  ما 

المقاومين، أي تدمير أرواحهم.

رأس القائمة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

ــتـــحـــف الأخــــــــــرى. ولا تـــنـــســـى الــعــاصــمــة  المـ
ــلـــين الـــصـــهـــايـــنـــة  ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســــرقــــة المـــحـ
الفلسطيني«،  التخطيط  »مركز  لمحتويات 
ــاره اســــتــــمــــراراً لــســرقــة  ــبـ ــتـ فــــي مــــا يــمــكــن اعـ
ونـــهـــب مــحــتــويــات المــكــتــبــات الــخــاصــة في 
المدن الفلسطينية بعد احتال فلسطين في 
عام 1948، وفي هذا السياق نفسه لا تغيب 
عــن ذاكــــرة الــعــراقــيــين أن هــــؤلاء الــلــصــوص 

ــا، وطـــريـــقـــة الــكــتــابــة  ــيــــرهــ ــــي وغــ ــــوانـ ــديـ ــ والـ
والــــــورق المــســتــخــدم وكـــذلـــك الأحـــبـــار الــتــي 
ـــح تـــطـــوّر صــنــاعــة الــكــتــب فـــي الــعــراق 

ّ
تـــوض

خال العصور الماضية.
ــة الـــعـــديـــد مــن  ــعــــروضــ ــال المــ ــ ــمـ ــ وتــــضــــمّ الأعـ
الــــلــــوحــــات والـــــرقـــــع الـــخـــطـــيـــة والـــــزخـــــارف 
العرب  اطين 

ّ
الخط مــن  العديد  ها 

ّ
خط الــتــي 

القرآن  من  إلــى جانب صفحات  والمسلمين، 
 الإمــــــام عــلــي بـــن أبــــي طــالــب، 

ّ
كُــتــبــت بـــخـــط

 الوزير ابن مقلة يعود إلى 
ّ
ومصحف بخط

بـــدايـــات الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري، وعــــدد من 
المخطوطات التي تعود إلى القرون الثاثة 
الأولــى للهجرة، وأخــرى كُتبت بعد انتشار 
ــورق فـــي بـــغـــداد عـــام 174 لــلــهــجــرة )790  ــ الـ

ميادية(.
ــرح نهج  ــدم نــســخــة مـــن »شــ ـــعـــرض أقــ

ُ
كــمــا ت

الباغة« لابن أبي الحديد )كتبت سنة 556 
ــوان ابـــن أبـــي الــحــديــد،  هــجــريــة(، وكــذلــك ديــ
وا 

ّ
الذين تول اب المعتزلة 

ّ
أبــرز كت وهــو أحــد 

 الــخــلــيــفــة الــعــبــاســي 
َ
مـــنـــاصـــب عــلــيــا زمــــــن

الحماسة  ديــــوان  مــن  ونــســخــة  المستعصم، 
الكبرى لأبي تمام كُتبت سنة 504 هجرية، 
ونسخة من »كتاب رسوم القضاة«، وأخرى 
الصكوك« لأبي  الشروط وعلوم  من »كتاب 
كُتبا سنة 509  اللذين  السمرقندي،  النصر 

هجرية.

قـــوات الاحــتــال  ذاتــهــم تسللوا تحت مظلة 
الأميركي إلى »المتحف العراقي« واستولوا 
على نفائسه، قبل أن يشرعوا أبوابه لتعمه 
الفوضى، ومــا تا ذلــك من عمليات اغتيال 
يد  على  العراقيين  والخبراء  العلماء  لمئات 
أجــهــزة المــخــابــرات الــصــهــيــونــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
هذا وجه من وجوه الإبادة الثقافية يتمثل 
الــذاكــرة عــن طريق محو  فــي محاولة محو 
الآثــــار المــلــمــوســة والــوثــائــق والمــخــطــوطــات 
والــكــتــب وقـــتـــل حــمــلــة الـــخـــبـــرات الــثــقــافــيــة. 
ولــكــن هــنــاك وجــــه آخــــر مــثــالــه كــتــاب حمل 
الثقافية في مناهج تعليم  »الإبـــادة  عنوان 
ــام 1972  ــ ــدر فــــي عـ ــ الــــســــود والأفــــــارقــــــة« صـ
-1918( ــانــــان  جــــوشــ بــــن  يــــوســــف  لـــلـــكـــاتـــب 

2015(، وفيه سرد مطول لما جرى للأفارقة 
مــنــذ اســتــعــبــادهــم فـــي الــعــالــم الــجــديــد، أي 
الأمــيــركــيــتــين، طــيــلــة خــمــســة قــــرون تقريباً، 
وهــذا النوع من الإبــادة يمارسه الصهاينة 
في فلسطين عبر فرض مناهج تعليم تلغي 
ــر لــوطــنــه في  ــن الــفــلــســطــيــنــي أي أثــ مـــن ذهــ
الماضي والحاضر. ويعرض كتاب »القيثارة 

ــة« لـــلأيـــرلـــنـــدي  ــغــ ــلــ ــة: الــــهــــويــــة والــ ــمـ المـــحـــطـ
تــومــوس أويــــن الـــصـــادر فــي عـــام 2014، ما 
لــه اللغة والــهــويــة الأيــرلــنــديــة من  تعرضت 
ــر نـــتـــائـــج الاســتــعــمــار  ــثـ إبــــــــادة، كــــإحــــدى أكـ
الــوجــوه خبثاً لشعب  الــبــريــطــانــي المــتــعــدد 
إيــرلــنــدا منذ الــقــرن الــســادس عــشــر. وهناك 
كــتــاب مــؤثــر لــلــكــاتــب الاســكــتــلــنــدي آلاســتــر 
 ،)2001( وتـــراب«  »روح  عنوانه  ماكنتوش 
يــتــنــاول فــيــه إبـــــادة الــثــقــافــة الاســكــتــلــنــديــة 
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــــي بـــــــــدأت مـــــع الاحــــــتــــــال الـ ــتـ ــ الـ
ــقـــرن الــســابــع عــشــر لاســكــتــلــنــدا، لغة  فـــي الـ
وتــقــالــيــد وأقــاصــيــص وتـــاريـــخـــاً، وتــشــريــد 
الاسكتلنديين بعد الاستياء على أراضيهم 
وقــتــل المــدافــعــين عــنــهــا، ومــســيــرة قــوافــلــهــم 
المنافي  إلــى  السفن  نحو الشواطئ وركــوب 
الشعب  بتشريد  يذكر  مشهد  فــي  البعيدة، 

الفلسطيني واقتاعه من أرضه. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

ألف عام من الوثائق البغدادية

شجرة البكُاء الصّلب

محاضرة  عنوان  التحليلية  والمردودية  النظري  الأســاس  السميائي:  الكون 
يلقيها الباحث المغربي عبد الله بريمي )الصورة( عن بعُد، عند الثانية بعد ظهر 
»كلية  في  الإعلام«  وعلوم  واللسانية  الأدبية  الدراسات  »مختبر  من  بتنظيم  اليوم 

الآداب فاس«. يقدّم بريمي نظريات السميولوجي الروسي يوري لوتمان.

تنطلق غداً، الثامن من نيسان/ إبريل الجاري، الدورة الخامسة من »ملتقى بيروت 
السينمائي«، الذي تنظمه جمعية »بيروت دي سي«، ويقُام هذا العام افتراضياً، 
إنتاج  فرص  لتوفير  الملتقى  يهدف  تأجّلت.  قد  الماضي  العام  دورة  أن  علماً 

مشترك لأفلام روائية ووثائقية بين المنتجين والمخرجين العرب المستقلين.

في »غاليري عبد العزيز القرجي«، في تونس العاصمة، يفُتتح بدايةً من السابعة 
الفنانين.  كتب  الداخل:  فضاء  عنوان  تحت  جماعي  معرضٌ  اليوم  مساء  من 
يشارك في المعرض كلٌّ من: رشيدة عمارة، وهالة عمّار، ونجاح زربوط، وأسماء 
بن عيسى، ومحمد بن سلطان، ومريم بودربالة، وفريال زواري، ومحمد أمين 

حمودة، وفريل الأخضر، وهالة لامين، وأيمن مباركي، ودريد سويسي.

من  بداية  الثقافية«،  الديبلوماسية  أجل  من  اليونانية  الدراسات  »معهد  ينظّم 
حرب  في  الفرنسية  الثورة  ميراث  بعنوان  محاضرة  اليوم،  مساء  من  الخامسة 
الاستقلال اليونانية لـ أوليفييه ديلورم، الذي يدرسّ في »مدرسة العلوم السياسية« 

في باريس ويعُدّ من أبرز الباحثين الفرنسيين في تاريخ اليونان.
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أذوبُ في الضوءِ، أنحلُّ

، أشربُهُ بعينيَّ
 مُنتشياً من زحفِهِ،

ُ
وأثمل

قي الذي
َّ
من جسدِهِ الن

دُ، يؤكِّ
ب  ويقرِّ

ُ
يخطف

افِئ. عُريَ الجسدِ الدَّ
 في الهاوية،

ُ
 يسقط

َ
وحين
عارياً،

نابضاً بالحياة،
ماء، ةِ السَّ كجذرٍ أساسيٍّ تحتَ قبَّ

ة ةٍ مصنوعةٍ من شمسٍ حيَّ ةٍ قويَّ كمادَّ
أحنو إليه مَجذوباً للجوهر،

ه ويرحل.
ُ
لجمالٍ عميقٍ يكشف

هب،
َّ
 في هذا الل

ُ
وسأرحل

لتهب،
ُ
في مُعجمِ ريشِهِ الم

سأموتُ في هذا الكشفِ الأبيض.
اردِ
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ائع؟
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ِّ
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ُ
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ُ
ت
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جُول
َ
 ت

ً
أرى نفسي أغنية
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 ما عليها من صغيرٍ وجميل.
َّ

وكل
هكذا أبدأ-

ي،
ِّ
أغن

ومُحترقاً في فجرٍ جديد،
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ُ
أكون
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أدخلُ معَ الفجرِ

مل، مِكِ في الرَّ
ْ
من بابِ حُل

اكِرة
َّ
من بابِ الذ

 تتخاصمُ أمواجُ البحرِ
ُ
حيث

دوّية.
ُ
على شواطِئِه الم

َ
وأجدُكِ هناك تنتظرين

 وعارية،
ً
صامتة

صوتاً قادماً من بعيدٍ،
 العُمقِ،

َ
من

 مُختنِقاً،
َ
صوتاً نقيّاً كان

ً
ُصوتاً آفا

 عادَ ينبض
َ
ه الآن

َّ
لكن
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انِزلْ نحوَ الأسفلِ

إلى القاعِ،
عْ بلسَماً

َ
ض

على جمرِ قلبِك.
ك.

َ
 بعث

َّ
مادُ إلا ليس الرَّ

5
عطرُ الفجرِ يفوح،

ينتشر،
 
َّ
 أن

ُ
يعلن

 بعدُ.
ْ
 الموتِ لم يحن

َ
زمن

وفيما تتراقصُ
ة،  زهورٍ مُخمليَّ

ُ
أوراق

باحِ  من جرحِ الصَّ
ُ

ينبثق
اطعِ السَّ

 الدّمِ القاتم.
ُ
لون

 ماءٍ
ْ
ورداً من

اتٍ جديدة.
َّ
وجن

3
من أجلكِ

ين: حبِّ
ُ
 ما ت

َّ
أحببْتُ كل

 الصباحِ وهي تنمُو في المرايا.
َ
بهجة

: ها الحُبُّ أيُّ
وحَ رِ الرُّ غيِّ

وءِ
َّ

تي تذهبُ معَ الض
َّ
ال

كطائرٍ يلهَث.
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)Getty( 2003 نائب مدير »المتحف الوطني العراقي« ببغداد إثر تخريبه ونهبه بعيد الاحتلال الأميركي، 13 نيسان/إبريل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بورتريه لـ خوان خوسيه ثيبا، زيت على قماش، )أندريا غارثيا إيبانيث(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( متخصّصات يرمّمن مخطوطاتٍ تالفة في »دار الكتب والوثائق الوطنية« في بغداد

ترجمة وتقديم  جعفر العلوني

يــلــمــســنــا الـــضـــوءُ جــمــيــعــاً لــيــذكّــرنــا بــشــيء جـــوهـــريّ، 
ة ضمن  د كائنات حيَّ بشيء أهمّ وأعمق من كوننا مجرَّ
قــيــقــة التي  ــدة والــدَّ

َّ
ــة المــعــق شــبــكــة الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيَّ

 وهــجــرة، فهو 
ٌ

الــضــوء رحــيــل ماهي مــع 
ّ
الت حاصِرنا. 

ُ
ت

ــا تــرك صــورتــنــا، الأنـــا الــخــاصّــة بــنــا، وهــذا 
َّ
ب مــن

َّ
يتطل

ب 
ُّ
ي بقوّة وإرادة من أجل التغل

ّ
م علينا التحل

ِّ
سفرٌ يحت

ة  العاطفيَّ للروابط  م خاضع 
َ
عال الوجود في  ألــم  على 

ـــا حـــالات 
َّ
ــدوره يــقــتــضــي مـــن ــ ــذا بــ  هــ

َّ
ــة. غــيــر أن ــ ـ ــاديَّ ــ والمـ

ة عــلــى طــريــق الــتــحــوّل  ــة غــيــر مــســتــقــرَّ ــة ونــفــســيَّ جــســديَّ

هة، في نهاية المطاف، نحو المتعة  المليء بالإثارة الموجَّ
ة لاندماج الكامل مع الضوء.  النهائيَّ

في جسد الضوء، يلتقي الحبيبان، في البذرة والثمرة. 
 . ومن أجل هذا اللقاء لا بدَّ من نسيان الظرفيِّ والمكانيِّ
الرمل  )الكلمة، الضوء،  ة  العناصر الأساسيَّ وفي هذه 
ــل الـــحـــبُّ ويـــأخـــذ شــكــلــه فـــي صـــحـــراء لا  ــاء( يــتــشــكَّ ــ والمــ
تسامح. هنا تحديداً تكتمل القصيدة التي تستحضر 
الموت ولكنها تبني الذاكرة، هنا تحديداً يعيد الجسد 

عاقته مع العدم ومع الخسارة.
بــاخــتــصــار، هـــذه هــي مــامــح الــقــصــيــدة الــتــي يكتبها 
الشاعر خوان خوسيه ثيبا: الإيقاع الصحيح، الكلمة 

الدقيقة والواضحة، والمفهوم العميق الذي تتردّد فيه 
الصوفية وتتراقص الروح الأندلسية.

وكــاتــب  Juan José Ceba شــاعــر  ثيبا  خـــوان خــوســيــه 
إسباني من مواليد ألمرية عام 1951، عمل مدرّساً في 
 مــن برشلونة وألمــريــة. وهــو أيــضــاً رسّـــام وناشط 

ٍّ
كــل

في  ص  ألمرية. تخصَّ لمدينة  الثقافية  الحياة  في  كبير 
أعــمــال لــوركــا ودرس عــاقــتــه مــع مــديــنــة ألمـــريـــة. على 
نذكر  الشعرية،  فات 

ّ
المؤل من  العديد  نشر  عقود  مــدى 

منها: »كثبان« )1991(؛ »كن في الضوء« )2017( الذي 
اخترنا منه هذه القصائد، وهي أول ترجمة من شعره 

إلى العربية.


